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  صالملخّ 

صر الذي عاشوا حسب تجربتهم الشعرية والع عنها ةالشعراء کان لهم قراءة خاص  و العربي والفارسي منذ القدم الأدبین   إن الصوفية قد دخلت
ی . واستمر ت هذه المسرة حتالتصوف من قبل الشعراء توظيفعلى   تثثربرالسياسية کان لهما أکجتماعية والظروف فيه. فالمؤثرات الا

في الشعرين العربي  التيارات من أهم  فيه عودة إلی المفاهيم الصوفية في شعر هذا العصر. والصوفية تشهد وصلت إلی العصر الحديث الذي 
هما أغراضالصوفية في  «عفيفي مطر»والشاعر المصري  «کدکني  شفيعي»والفارسي المعاصريَن. ویحاول هذا البحث إبراز کيفية توظيف 

 أن   . ومن أبرز النتائجشتراکاتبدراسة التشابهات والا ائلقالتحليلي والمنهج المقارن ال-معتمداً علی المنهج الوصفي جتماعيةالسياسية والا
  دوا في سبيل غاياتهمهعلی مدی التاريخ بثوريتهم ونزعاتهم الإجتماعية واستش قد اشتهرواقد وظ ف شخصيات صوفية  کنیفيعی کد ش

النف ري بوصفه  عفيفيقد استخدم  و.هاتحويرا فيإلا أنه قد أحدث  مثل هذه الشخصياتکما أن  الشاعر المصري قد وظ ف   ،كالحلاج
احثَین عن  قضية الصمود أمام نظام السلطة بأمام الحک ام. کما أن الشاعرَين يلتقيان في كمحتج  ياً واستحضره في شعره  لم يکن ثور صوفياً 

ا زجاهویم بالصوفية وقضاياهاالشاعرين یحتفيان  نتيجة لهذا البحث فهو أن   أما أهم   ألا وهي الحرية والإنسانية. فيغاية واحدة في شعرهما الصو 
  لتوعيتهم أمام الحکام. لف الشعبین المصري والإيراني وذلكجتماعية کالجوع وتخا الابالقضاي

عفيفي مطر، محمدرضا شفيعي   محمد ،العربي و الفارسي المعاصرينالشعر  ،علم الاجتماع ،التصو فالأدب المقارن،  الدّليليّة:الكلمات 
 .کدکني
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 مةالمقدّ  .1
 ة البحث. إشکاليّ 1-1

ونزع بعض الأدباء والشعراء العرب والفرس إلى الأجواء الصوفية الميتافيزيقية منذ أواخر الخمسينات من القرن العشرين. ويتضح 
الصوفي الجديد يختلف عم ا نجده في المدارس الإتجاه فهذا الالتفات إلى المضامین والشخصيات الصوفية في أعمالهم الأدبية. 

هذا الإتجاه له صلة  الوجدانية أو الروحية السابقة التي برزت نفسها إلى ساحة الأدب الحديث كشعر المهجر في العالم العربي؛ لأن  
كان في الماضي. كما أن  الإتجاه   وثيقة بالمصادر الإسلامية والتجربة الشعورية الإسلامية ولایمث ل إتجاهاً روحياً عاطفياً  فحسب كما

 يختلف عن الشعر الديني الإسلامي بما فيه الشعر الصوفي عند الكلاسيكيین الجدد في القرن العشرين. 
 .الصوفي يتوجب عليه أن يكون شاعراً  إلا أن   فاً متصو   الشاعرقد لايكون ة؛ و وعلاقة الشعر بالصوفية قدیمة ولاتزال مستمر  

الذي یمتح منه، نفس المعین لدى الشاعر.  وادراك الشاعر والمعین   ه يتشابه تماماً ر فإدراك  ثَ سواء نظم القول أو ن َ  فالصوفي شاعر  
ويلجئان إلى الرمز. العاديین  للناس فالشاعر يستقي من الباطن كما يصدق ذلك على الصوفي ولذلك تختلف لغتهما قياساً 

التجربة الجمالية والفنية مع تتشابه و قها. ن من يريد معرفة الصوفية فعليه أن يذو  إإذ  اخله؛ما بد والصوفي بلغته الرمزية لا يخرج كل  
ل على المنطق ويضع العقل بعد يتشابه الشاعر مع الصوفي في الوسيلة ويتحد معه في الهدف فكلاهما لا يعو  »و التجربة الصوفية

)محمد منصور،  «وسيلتهما مختلفة عن وسيلة العلم ووسيلة الفلسفة القلب في الترتيب وكلاهما يهدف إلى تكوين رؤية للعالم و
9111 :52.) 

  الضّرورة والأهمّيّة والهدف. 1-2
 نثراً  . ويری القارئ هذه النزعةفي الأدبین الفارسي والعربی قدیماً وحديثاً الصوفية أو الأدب الصوفي مکانة مرموقة  تقد احتل  و 

. وعن الأهمية التي يکتسب الشعر لكوالأدعية والموسيقی وما شابه ذ الفلسفة، والأخلاق، ،في الأدب الصوفي . كما توجدوشعراً 
خاصا وأخرجت الشعر  أن الصوفية قد صبغت الشعر الفارسي لوناً « زرين کوب عبدالحسین» لصوفي يقول الباحث الإيرانيا

 لروحيةوا ةمن الفلسفة والرؤية تجاه الحياة المادي عامة والغزل بشکل خاص من دائرة الإباحيات وقد أدخلت في الشعر نوعاً 
لايفترق الشعر لحديث و (. فهذه النزعة التي تصطبغ بصبغة تراثية قد أبرزت نفسها في الشعر ا951: 9161زرين کوب، أنظر: )

متعاظم عند بعض الأدباء والشعراء  ات من هذا القرن ميل  يوالعربي في هذا الأمر. کما أنه من المشهود في أواخر الستينالفارسي 
هذا الالتفات إلی المضامین ضح يت  و فی العناية بالصوفية من جديد.  لكی ذلقد تجل  ، و صوفية الميتافيزيقيةالعرب نحو الأجواء ال

: 5195وفي أحيان کثرة في نتاج مؤلفین ذوي ميول اشتراکية وثقافة عصرية علمانية )سوميخ،  والشخصيات في نتاج أدباء کبار
برز ألی التصوف بقوة حتی ليغدو الإتجاه الصوفي إلحديث لا تخطئ عيناه فيه اتجاهه من يدرس الشعر ا كل  (. بتعبر آخر،  929

 من سائر الاتجاهات في هذا الشعر. 
لم یمارس  ديثالشاعر الح کما أن   ،يعتنقونه وديناً  ونه لا سلوکاً ؤ يقر  التصوف باعتباره تراثاً  المعاصرونالشعراء قد عرف و 

يتجاذب الشعراء المعاصرون الحديث عن الصوفية وإنما سم بالصفاء يت   مباشراً  يتصل به إلی الله اتصالاً  التصوف العملي کفلسفة  
 كعن سلو  تحت علم طريقة أو تعبر  انضوائه  ن تجربته الشعرية نتاج  إنه ليس بین الشعراء من قال إ»« منصورمحمد »يقول و 

 (1: 1111) «ق.طري
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  أسئلة البحث. 1-3
قضايا البالصوفية ا ربط وظ ف الشاعران الصوفية في شعرهما؟ وکيف د عليه هو أنه کيفعلی الباحث الر  یجب أما السؤال الذي 

 الشعر؟الإجتماعية في 
 ة البحثلفيّ خ .1-4

في ذكر منها ما لها من علاقة  الات عن الشاعرين المذكورينهنالك عدد لا بثس به من الأطروحات والرسائل والكتب والمق
 : هي کما يليو بالموضوع 

 ،عايرها في القدیم والعصر الحديثالصوفية وم «محمد منصور»يتناول . 9111عام  «الشعر والتصوف»كتاب معنون ب    -
عن الأثر الصوفي في الشعر العربي الحديث؛ إلا أنه لا يدخل في صميم المصادر الصوفية وکيفية بروزها في مختلف  فيتحدث
ل منهم محمد عفيفي مطر. فتوص   ،باهتمامه بستة من الشعراء الذين يلمس في أشعارهم الأثر الصوفي الکتاب ویمتازالبيئات. 

 الصوفية للفلسفة الصوفية ومتثثرون برموز والشعراء المتصوفة المعاصرون قارئون متصوفاً الباحث إلی أن الشاعر المعاصر ليس 
 سواء أکانت هذه الصوفية اسلامية أو غر اسلامية، دينية أم غر دينية. هاوأفکار 

تسمية التصوف الباحث يتناول . و 5112عام  «السحمرانی»کتبه « التصوف؛ منشؤه ومصطلحاته» کتاب تحت عنوان  -
ثم يتحدث عن المقامات الصوفية لخلفاء الراشدين وبعض الصحابة يبدأ دراسته من العهد النبوي وافإلی علاقته بالفقه.  مشراً 

   .وأحوالها
هذا الکتاب القضايا الصوفية في الشعر يتناول . «5191عام  الخطاب الصوفي في الشعر العربی المعاصر»؛ «راشد عيسی» -

الباحث إلى مجموعة من الشعراء العربي الأردني المعاصر الذي لم یحظ باهتمام النقاد العرب بشکل عام والأردنيین خاصة. ويشر 
هولة لدى الكثر ردنيین الذين ظهرت في اشعارهم أصداء الاتجاه الصوفي الحديث. و بما أن النزعة الصوفية في الشعر الأردني مجالأ

من الادباء فهو يبحث عنها في العديد من القصائد التي تظهر ملامح الإتجاه الصوفي الحديث بما فيها من روحانيات ووجدانيات 
امین شنار، وابراهيم العجلوني، وطاهر رياض، وابراهيم الخطيب، وزهر ابو شايب، »كما في قصائد ل    تتخذ من التصوف سلوكاً 

 وغرهم من الشعراء. «انيوزياد العن
فروغ »ها تالتي کتب« ، قيصر امین پور و سيد حسن حسينیبررسی مراث عرفان ايرانی در اشعار شفيعی»أطروحة معنونة ب   -

لم تظهر کما ظهر في الشعر الفارسي القدیم و  الحديث في الشعرأن الصوفية  الباحث . فریم(5191ش )9131عام  «خانی
 الشعراء الفرس في العصر الراهن قد أقبلوا علی التصوف بدافع بروز العاطفة. و «حافظ الشرازي»و  «مولوي»أمثال لدی شعراء 

عتماد عليه في ظل تعقيد الشعر الحديث و تطوير عناصره و الأساليب البيانية فيه؛ لأن الشعر للقارئ؛ ما يصعب علی المتلقي الا
 المعاصر ي صنع أکثر مما ينشَد. 

رفان در شعر معاصر با تثکيد بر اشعار محمدرضا شفيعی کدکنی، قيصر امین پور، سيد حسن ع»تحت عنوان أطروحة  -
الکاتب يقول و . (5199ش )9111عام  «مجتبی نعمتی»المکتوبة علی يد الباحث « حسينی، طاهره صفار زاده و احمد عزيزی

، والمفاهيم العلياء و المضامین الدينية قد شحب لوها في الشعر ل لهثبات هذا الأمر؛ إن اإن ما دفعه للقيام بهذا البحث هو أ
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الحديث و لدی الشاعر المعاصر قائلا أن الشعر في هذه الفترة قد ابتعد عن الله مع أن قليلا من الشعراء المعاصرين قد اهتموا 
  .«طاهرة صفارزادة»وفية ک  کدکني و بالمضامین الص

 «(عزيزی، سلمان هراتی و امین پور گرايی در شعر معاصر)هوشنگ ايرانی، شفيعی کدکنی، احمدعرفان  »أطروحة معنونة ب   -
المعنوية لم تستسلم أمام الأفکار المادية والروتينة مع الإقرار الأشياء أن تری « زبيده غفاری» . فالباحثة(5191ش )9131عام 

ور الروتينة في زالة الأمإتؤمن بخرق العادة و ويات والأمور الروحية. و ق بالمعنالعصر قد ضاهذا بثن الهواجس الفکرية والدنيوية في 
و ما إلی ذلك من  «والورع، والزهد، والفقر، والفنا التوحيد، والاحوال، والمقامات،»  إلی مفاهيم ک الأفکار الصوفية مشرة 

 أو الدينية جتماعيةالاالأرضية من المضامین و  اء في توظيفهم أيةالمفاهيم الشائعة في مقولات الصوفية و لم تذکر اختلاف الشعر 
 التي دفعت الشاعر إلی اللجوء بالصوفية.

هتمام بالمفارقات يعد الا.و «الأوسي»كتبه  «سة في الشعرية العربية المعاصرةالتجربة الصوفية؛ درا»مقال تحت عنوان  -
والأوسي قص ر بحثه علی دراسة الملامح  .ميزات هذه الدراسةوالمشارکات بین الصوفية والشعر وکيفية دخولها في الأخر من أهم 

 .وهاب البياتيالصوفية لدی الفيتوري، وصلاح عبدالصبور، وعبدال
أو تطرق إلى  ذات طابع صوفي ر شفيعي كدكني وعفيفي مطرفي أشعا الاجتماعيةهذا ولم نكد نحصل على بحث تناول القضايا 

 المقارنة. هيئةفي شعرهما في  الاجتماعيةبالقضايا  وعلاقتهادراسة المعاير الصوفية 
  ة البحث والإطار النّظريمنهجيّ  .1-5

تم  اختيار الشاعرَين محمدرضا شفيعي کدکني ومحمد عفيفي مطر لدراسة الملامح الصوفية أو النزعات الصوفية في شعرهما هذا وقد 
جتماعية في شعرهما. فمرد  هذا کوهما إلی توظيف المفاهيم الصوفية واختلاطها بالمفاهيم الا بهمالإبراز الأسباب التي دفعت 

في قرية کدکن التي تقع في محافظة  شفيعي قد عاشو الثقافة الصوفية التراثية عن قريب. بوثيق ال واتصالهماعاشا في البيئة الريفية 
مطر قد عاش في قرية تابعة لمحافظة  فية والخانقاوات العديدة. کما أن  اشتهرت علی مدی التاريخ بالثقافة الصو ، حيث خراسان

ی فيها المتصوفة ا علی مدی التاريخ مجموعة من المدارس الصوفية و ترب  تأن ايران و مصر قد شهد لكالمنوفية بمصر. زد علی ذ
الباحث إلی البحث عن تطور  تدفع فجميع الأمور الآنفة الذکر«. الرابعة العدوية»حتی « بايزيد البسطامي»الکبار من 

 الصوفية في شعر الشاعرين المذکورين بغية التوصل إلی فهم شامل وصائب عن شعرهما.
التغيرات التي قد تحدث  صوفية مبرزاً الصبغة الدراسة الأشعار ذات  تم  تو  المقارن التحليلي-البحث علی المنهج الوصفي فيعتمد

 عليها مضموناً.
 التحليلالبحث و . 8
 ه وتطورهالتصوف؛ نشأت. 2-1

ة أحيانا و متباينة تعاريف کثرة مشابه كلجامع و مانع وإنما هنا واحد   تعريف   أحياناً الصوفية كما يعبر  عنه بأو   ليس للتصوف
تعني الحكمة  اليونانية التي« تيوصوفي»ها مشتقة من كلمة اختلف في المعنى اللغوي لكلمة تصوف فمن عد  و أحايین أخری. 

على الزهد والتقشف والتواضع وكبح  الذين اتخذوه دليلاً ي يرتديه العارفون الأوائل ذاك اللباس الذ« الصوف» الإلهية أو نسبة إلى
لأن  ،الذي يعني خلوص النفس من الشهوات« الصفاء»من  الآخرون مثخوذاً  عد ه( إلا أنه 18: 1181نفس )سعران، جماح ال
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ويرى البعض أن الصوفية هي مفردة دخيلة علي اللغة  .(11: 1114بصفاء القلب عن الأمور الدنيوية )عيسی ، الصوفية تهتم 
الراشدي والأموي وظهرت نتيجة  العربية و وافدة من الديانات والثقافات الأخرى فهي لم توظَّف في أوائل الإسلام والعهدين

يونانية أو أصول فارسية أو هندية أو  الباحثین أن التصوف يعود إلىبعض  ( ويؤكد43: 1182ختلاط مع الفرس )الخطيب،الا
 (.12 المصدر نفسه:ديانتین توحيديتین وهما اليهودية والمسيحية ) إلى

منها مدرسة الکوفة ومدرسة  الإسلامية الشرقية يئا فتثسست مدارس صوفية في الممالکنشرت ثقافة الصوفية شيئا فشو 
ثم  اصطبغت ( 59: 9115الإلهي من أهم ميزات تتميز بها هذه المدارس )قاسم،  البغدادية. و کان الحب  درسة المالبصرة ثم 

بدأت تنتقد الکثر من المظاهر السلبية في المجتمع واستطاعت رسم مجتمع فاضل مناقض لوضع الطرق الصوفية بصبغة سياسية و 
فوها في أفکار المتصوفة ورؤيتهم تجاه الحياة والوضع المعيشي فوظ   روحياً  المجتمع ووجدت الشرائح المسحوقة والکادحة ملاذاً 

 (. فبذلك نشرت الصوفية في المغرب العربي وأصبحت معقلاً 911: 9112لمناهضة الظلم والجور)القادری،  شرعياً  منطلقاً 
)بدير  السيد الرفاعيو المغرب الذي کان من أهل  ذاك الصوفي؛   )ابن عربی( له وظهر کثر من الصوفيین ک للتصوف ومنطلقاً 

ثر البارز في الثورة يعتمد علی الدين و کان له الأ عبادياً  ل التصوف في المغرب الأقصی منهجاً (. وقد شک  562: 9113عوف، 
بواسطة نفوذهم علی الدول  لكالسلطة مباشرا أو غر مباشر و ذن المتصوفة أخذوا زمام المبادرة واستلموا إ؛ حيث علی الحکام

فکان للمتصوفة الدور الأکبر لتعبئة الشعب العربي  التي ظهرت وازدهرت في المغرب کالمرابطین والموحدين والمرينيین والوطاسيین.
 بغية المقاومة أمام الهجمة الإستعمارية الاسبانية والبرتغالية التي أحاطت البلدان العربية في المغرب الإسلامي.

، للسياسة حتجاج كان متوجهاً أمام الأمويین والعباسین وهذا الاأساسها حركة احتجاجية  تالصوفية كانفكن الأمر يمهما 
وظيف الصوفية في تف .)45:1484)زرين کوب، ثارة النعرات الطائفية واستغلالها في سبيل غاياتهمإكيفية إدارة الأمور الحكومية و و 

هتمام بمشاكل المجتمع. لمتصوفة إلى الوصول بالله دون الاوشائعا ولم يكتف ا كالحركة الحروفية كان دارجاً   الاجتماعيةسبيل القضايا 
 .ه.ق(421-033) واستشهد في هذا السبيل المتصوفة الكبار أمثال حسین بن الحلاج

، الذي جعله يطلب عالما آخر ؛ ذاكقهر والسلب والغربة والاغترابأحاطه كل أنواع الفي واقع  الشاعر المعاصر يعيشو 
التي  تلكالشاعر الحديث هذا المصدر غنياً بالدلالات المتعددة؛ يجد ف. السماوي، عالما أفضل وأنقى وأطهركان العالم فلذلك  

ثراء التجربة الصوفية في جوانبها السلوكية والإبداعية،  كان من بین أهم تلائم الشعرية من ناحية والشعورية من ناحية أخری. و 
کما . (50: 0222)بن عمارة،  غة الامتزاج بین تجربة التصوف وتجربة الشعربأوجدت في شعرنا العربي المعاصر صالأسباب التي 

في  اصةية، فالصلة بین التجربة الشعرية خالمعاصر عن بعض أبعاد تجربته من خلال أصوات صوفأنه ليس غريبا أن يعبر الشاعر 
 وثيقة، وتتجلى هذه الصلة أوضح ما تتجلى في ميل كل   وبین التجربة الصوفية-السرياليصورتها الحديثة التي يغلب عليها الطابع 

 (.125: 1114)عشري زائد،  الاتحاد بالوجود والامتزاج بهمن الشاعر الحديث والصوفي إلى 
جب بین الحق والخلق، وردم الهوة بین الح ازالةأن اللحظة الصوفية لحظة  تمور بالثورة والحركة وتسعى إلى الحديث لشاعر ظن  او 

يقال عبر تجربة دينية وذاتية وإنسانية ومعرفية وفنية، وكذلك الشعراء  يقول الصوفي ما لاالتجربة الصوفية  وفي. الثابت والمتحول
  .ديین قوله فيعبرَّ عن هذا الأمر في الأدب بالإبداعيقولون ما لا یمکن للأناس العا
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 جانبه مراض العصر فقد اتخذ من فکرة التصوفأفي هدم القيم البائدة واستجلاء  شعورا ثوريا ونقديا كلما کان الشاعر یمتل
ل الألم أو اللجوء ا علی تحم  علی النقد الاجتماعي للظواهر الطبقية الشاذة. وربما يثخذوها وسيلة يستعین به و کان قائماً  الثوري

طمئنان بها في العالم الحديث الملیء بالإحباط والخوف والقلق الاإلی الذات لنزوعه إلی الذاتية أو الثورة علی القيم المتوارثة أو 
المعاصر للجوء إلی ن النزعة لدی الشاعر کو  د السياسي والاغتراب النفسي قد ت  ستبداکما أن الغربة والعوز المادي والاالعصري.  

  أحضان التصوف.
بينهم. کما  فيما ثمارها أتتوترعرعت في أحضان الشعب و  المجتمع شرائحنشثت من مختلف و اجتماعية الصوفية  فقد تكون

قافة الشعبية أو هائلا من الث الأعمال الصوفية في طياتها کم اً تحمل و  ساساً أشعبية الصبغة الأن الأدب الصوفي يصطبغ ب
من ظلمهم  ستکبارية والظالمة؛ الذين کانوا يعانونلی لسان حال الشعب أمام القوی الادائما إ الصوفية تتحولورية. فالفلکل

(. وظهر 08: 1464للاحتجاج علی العصبية لدی الحکام )زرين کوب،  داةأون إلی الأدب بوصفه ؤ وقهرهم. والمتصوفة يلج
دها الحکام يؤمنون أن قبول الأعراف التي یحد   المتصوفة کان. و مهذا الکفاح في الجانبین الأساسيین وهما اللغة الصوفية وتصرفاتاه

جتماعية.  مواجهة آداب الحکام الاالصوفي فييساوي الرضوخ لنرهم والاستبعاد أمامهم. فثخذوا یحددون تعاريفَ للأدب 
ت في الساحة اللغوية تها التي عر فها الحکام. فابتدعوا لغة الإشاراامن المبادئ الأخلاقية المختلفة من نظر  يبتغون تثسيس نظام  ف

   (.144: 1485جتماعية )مشرف، صول علی فهم مختلف في العقلية الاعلی سلطة الحکم ويتبعون وراء الح كواحتجوا بذل
ما اهتما بالوجه كما أه    الاجتماعيةالصوفية في الغايات السياسية و عفيفي مطر وشفيعي كدكني من الشعراء الذين وظ فوا ف

والسياسية  الاجتماعيةفهما الصوفية في سبيل القضايا حول توظيالبحث يتمحور و الإسلامي التقليدي من الصوفية في شعرهما، 
 في الشعر.لا يبعد الشاعران عنها التي 

 ات الصوفية في شعر شفيعي و عفيفي مطرتجليّ . 2-2
 بالتصوف التقليدي  الشعري المشواربدء . 2-2-1
عام  كوذلشعب الإيراني ال عيشهحکم الشاه والظلم الذي کان يالأول برسم صورة مظلمة عن الشعري شفيعي في دفتره قام و 

عن  ، متحدثاً رقحول العذاب، والشتاء )بمعناه الکنائي(، وحديقة بلاأوراق، والخدعة والف قاموسه الشعريش. ويتمحور  9111
لال لجها و بدأه ببيت  ثاني أي زمزمهدون اللجوء بالصوفية أو العرفان. وأنشد دفتره الشعري ال كآنذاالسيئة جتماعية الظروف الا

يضمن ه الفذ  وعدیم النظر. کما أن العارف الفارسي الشهر كا؛ ذ«مولوي»الدين الرومی الذي اشتهر في الأدب الفارسي ب  
الشاعر مسرته الشعرية بدأ ا. فحولهالتي تتمحور الأفکار الصوفية  كالشعرية؛ تل همن المتصوفة والعرفاء في دفاتر  و أقوالاً  أشعاراً 

الصوفية حول الحب الإلهي، والفناء والناي ؛ حيث يدور القدامىدها القارئ لدی الشعراء المتصوفة یجالصوفية کما سبق أن 
عن الشاعر في قصائده بتعد ي ولا .الذي يتغنی عن بعد حبيبه أو حبيبته. کما أن الحرة والجنون والعزلة تشاهد في الأشعار

 قتفي البحور الشعرية الخليلية في الشعر.يفي الشعر الفارسي و  سائدةالقوالب القدیمة ال
کما . يالشعر  كدفتر از زبان بر  في دون إحداث تغير جذري فيه في هذا الدفتر و الصوفي تقليدياً الشعر  شفيعيهذا وبدأ 

الشاعر في الدفتر يتقيد لم يکن فالخلق والتکوين منذ الأزل.  عن سر  الوجود وسر   مولوي باحثاً ل   ت  أنه قد استهل  دفتره الثاني ببي
شاد، و الخضرة والحياة أنه ينتبه إلی جانب آخر من العالم الصوفي؛ عالم الحرية والنور، والمطر و الإن اة کميبالأوزان التقليد



 4 /فی القضايا الاجتماعية في أشعار محمدرضا شفيعي کدکني و محمد عفيفی المطر )دراسة مقارنة(و توظيفها  الصوفية
 

ای : »عنه بالخضر المجهول معبراً  كويرسم الريح کسال ةجديد ةطر، والضوء والريح کمفاهيم صوفيلمکا  ف رموزاً يوظ  و  والنشور.

گاهی به  /گاهی به موج برکه و /گاهی به شاخ بید که /ای خضر ناشناس/ای صبورترین سالک طریق  باد!

آنجا  /ها مپرس های ساحل دریاچه یاس از /ایام تشنه کامی ما را /نیک ینمایی و پرهیز مدیدار می /خواب گرد

المطر  عن الحرية ويرنو إلی الشاعر يبحثف .(919-933: 9122، کدکنی  )شفيعي «کنیکه از شکوفه شکر ریز می
  . هدي البعث والخلق الجديد إلی الطبيعةيتثتی له أن ي   بوصفه کائناً 

بالقمر  التقت التي الريح عن الحديث ويفصل آنذاك المثساوي المشهد كما يوظف الشاعر المصري عنصر الريح في شعره لوصف
 :قائلا ويضاف ولونه بصبغته فاصطبغت الذي سيتم تناوله لاحقا،

 ة  قبل   دیص   اعيه  ت سم   يک  ل   / ة  دین  الم   ول  ح   ينقيق  الر   ساعد یک   عيض   /.../ کب  نس  الم   ک  قلب   نال   بّيص   /.../ةر  قم  الم   ناریح   یا» 
 زین  ح   /.../ احا  فّ س   / اة  غ  الط   ریر  س   في رتثم  أ   دق   رض  الأ  ف  /.../اغتيال  و   ة  حبول  أ   رض  الأ  ف   /.../ ة  ر  مط  الم   يم  والغ   مس  والش  /ميالط  

 (.921-911: 9113عفيفي مطر، ) «مينيارح  و   /.../غار  ص   نم   ناب   ام   رياغف  و   تي،ری  ق   اأی   وعذرا   /.../اأن  
 ولايعرفون الضعفاء دم يريقون الذين السفاحون إلا فيها يولد لا الأرض وهذه البلد/القرية في الحياة روح نفخ علی قادرة فالريح 

 الأرض فيها؛ عاش التي القرية/الأرض إلی وينهيه الإلهي بالحب هذه القصيدة الشاعر ويبدأ. والإرهاب والإغتيال الغطرسة إلا لغة
 مجالاً  تکون أها کما. والاستعمار والحرية والاستقلال الانتهاك وتغني وفقرها، وثراها بيئية ظروف وتعني البشر تعني أها يری التي

 ومواطن أولا، ريفي علاقة بالأرض بالمستقبل؛ لأن علاقته كشاعر والإحساس والاجتماعي السياسي وللعمل للأفكار ومحوراً 
دلالة  يغر  وسياسية، كما  اجتماعية قضية فالأرض تتحول إلى ،(5191 مطر، عفيفي محمد مع مقابلة)ثالثا وشاعر ثانيا،

 عة الأخرى كالريح، والقمر والشمس ویحولها بقضايا اجتماعية.العناصر الطبي
ی بها الشعراء ووصفوا فتغن   احتفاء أیما بالط بيعة قد احتفىالشعر الصوفي وهذا الاهتمام بالطبيعة لدى الشاعرَين مرد ه أن  

رموز الطبيعة  ن  إحيث  ،التقليدي اختلفوا في وصف الطبيعة في أشعارهم عن الشعرقد صوفة تشعراء المالمظاهرها المتنوعة، إلا أن 
وا بها عن رمز الجوهر الأنثوي، مما يعني أهم قد بسطوا شعرهم في المرأة وامتد   لم تکن في الشعر الصوفي بمعزل   -ها وجامدهاحي  -

رؤية جديدة تحملها علی الوعي بحقيقة جوهرية »للظاهر والباطن وتحيل إلی قيمة عالية و هي  في نسيج الأشياء وبهذا فهي رمز  
« لتي تبدو منفصلة ومستقلة عن بعضها هي في حقيقة الأمر متصلة ببعضها البعضمتثصلة في الوجود وهي أن کل مظاهره ا

الإشراق إلى جتماع لصوفية المصطبغة بصبغة الاجتماعي أو اغ شفيعي في العرفان الا(. کما يبل951: 5195)يوسف عودة، 
 الإنسانية عليها في نظرة جمالية بحتة مضيفاً  الصفات والجمال الأبدي ويقوم بثنسنتها وصب  الل ه من  ویجد الطبيعة تجلياً  لوالتثم

 من الفلسفة الإلهية. کما يری أن التحليق في سماء الحرية هو الصوفية أو العرفان الحقيقي ويبعد النظرة المتزمة الأشعرية إليها نوعاً 
 والدیماغوجية والدغمية في أشعاره معتمدا علی توظيف العقل في سبيل الوصول إلی الحرية والإنسانية على الجبريةالمعتمدة 
 (. فالطبيعة ليست منفصلة عن الإجتماع أو الأفکار الإجتماعية في شعر شفيعي کدکني.962-962: 9111)شريفي، 
 في أي عمره من والعشرين الثالث في کان حينما 1158 العام من صوفية صبغة ذات أو العرفانية أشعاره مطر عفيفي کما يبدأ

 تقليدية تکون والتي التراثية الصوفية بالأشعار متثثراً  کدکني کشفيعي الصوفية الشعرية مسرته الشاعر بدأ وقد. الشباب مقتبل
(. 10: 1118 مطر، عفيفي) «الريح قبض» شعره في والفناء الله، إلی والحب الهوی، عن يتحدث إنه حيث مضمونا؛ً و شکلاً 
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 يهدي الذي الکامل الإنسانَ  يشبه کبر شيخ يلق نها إرشادات بعد وذلك الجسم مادية عن الروح انعتاق عن الحديث یجري کما
 السبيل. سواء إلی السالك
 السلاطین قصور أبواب علی معلقاً  يكن لم وشعره مجهولًا، طويلة سنوات في عاش أنه نفسه عن الشاعر عفيفي مطر يقولو 

 في التردد علی والموت الجوع يفض ل شاعر أمام فإننا(. 00: نفسه المصدر) يوماً  بها يشبع ولم مميت جوع ظل في العمر مضیأو 
 الأهم السلطة هو أي السلطة، من نوع هو المثقف أن   يری أنه کما. أبدا ينکسر لن صامداً  السلطة أمام ويقف السلاطین بلاط

 و مآزق، في دائما المثقف بثن مؤمناً  السلطة أصحاب فيزول التاريخ مدى على الفكر سلطة والقوة المال سلطة تصارع وحينما
 الحق ويخدمون الذكي اللعب يختاروا أن إما أمرين؛ أمام المثقفین/الشعراء أن علی يؤکد کما. وأهله شعبه عن مسؤول   الشاعر /هو

 السلطة بثن الشاعر فيصرح. للسلطة بوقا يكونوا أن أو أهلهم و شعبهم أجل من نضالهم ویمارسون هم كما ويكونون والحقيقة
 يستثنسه أن للسطة یمکن لا بثسد نفسه يشب ه إنه. والجيوش العساكر وبيد والقهر، الغلبه بيد مغتصبة لأها لها شرعية لا مصر في
 الثوري الشعر/الکلام هو و ألا بسلاحها إلا للمناضلة سبيلا يعرف لا فالشاعر(. 0224 مطر، عفيفي محمد مع مقابلة)

 .للسطلة والمناهض
 تحادالا إلی ، مشراً المتصوفة أنظار محط وکان إليه الانسان خلق يعود الذي الأول النعصر بوصفه التراب /الطمي عن الشاعر ويتحدث

 :قائلا تعالی الله/المعشوق مع السالک/الشاعر/العاشق بین
  .(123: 1118 مطر، عفيفي) «؟واحد   في يناثن   صير  ن   د  غ   أي  ب  ... تیم  : قول  أ  .../ ینير  ط  ک   ناه   وأنت   اأن  » 

 إلى السطح من أو الأعلى إلى الأسفل من يکون روحي حب   فهو الحسي، الاتصال تحقيق الحب هذا وراء من الشاعر يسعى ولا
 وهذه جديدة، ولادة خلالها من يولد بل فيها، فيحيا المرأة عمق مع الشاعر يتوحد وهنا. المعشوق مع التوحد إلی وينتهي العمق
 الآفاق. إلى السمو وتحقيق الوصال، تحقيق تعني الولادة

 لهم ينتظر ولم الموت إلا لأبنائه يبق ولم الجوع هبه قد بلد في واليوتوبيا العلياء والقيم الإنسانية عن مطر عفيفي يبحثكما 
. مطر عفيفي شعر في الأساس المحور هو الجوع أن كما. الجسد رمق سد من يتمکنوا لم حتی المال من بزهيد العيش إلا مستقبل
 هؤلاء وإلی بفقرائها، اتصل حيث العربية الأمة في وجده والذي الأنجب رملة في اکتشافه يبدأ الذي الواقع هو شعره في فالجوع
 للطر فزاعة إلی تحول الذي الشاعر قناع ويختفي عادل آخر، بعالم حالمة محرضة، مستفزة، مطر، عفيفي قصائد تتجه الفقراء
 کان أنه کما(. 42: 1111 عصفور،) المستقبل حلم ويتحقق الأقنعة يلبس الذي النهر فوق الحلم مهرة وتنطلق الفقراء بقمح
 أصوات تحبس التي الصمت وجدران صوته یحب   الذي الصمت جدار يکسر أن علی حريصاً  وظل   الکره کل الصمت يکره

 للأصوات بوقاً  المجلة هذه لتکون المصرية الشيخ کفر محافظة قلب من «السنابل» مجلة إنشاء علی وعمل الواعدة الأجيال
  .جديد مستقبل عن تبحث التي الجديدة

 تطلع عفيفي مطر وشفيعي إلى الحریة والتغيير في المجتمع .2-2-2
 صوفيال ك؛ ذا«عین القضات الهمذاني»لة من بتوظيف جمالشعري در کوچه باغهای نيشابور  دفتر الفارسي الشاعر ستهل  او 

له مواقف سياسية  تمقارنته بالحلاج. وکان يتم   ، حيثالمتقدمین في الصوفية الإسلاميةأحد الکبر في القرن السادس و 
)در کوچه باغهای  المعنون ب يشعر ال هدفتر في  وش. 9121هذا الدفتر عام  قصائد توأنشد. 5به من الحلاجقر  تواجتماعية 
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نساني إجتماعی اعن التوصل إلی شعر  باحثاً  ذا رؤية ثاقبة ومبدعاً  جتماعياً ، واواعياً  نفسه بوصفه انساناً  نيشابور( يقدم الشاعر
 ،أن يبتعد عن الفردية وعن الأجواء الرومانسية بد  ثن الشاعر لابنفسه مسئولا أمام الناس والإجتماع. کما أنه يؤمن  رائياً 

 مظهر  و ها الصوفية اللحياة کما ير  رمز  هي الطبيعة في حيوية و و بالإنسان والإنسانية.  يتحدث عن رسالته الإجتماعية مهتماً ف
 «دیگرخوشا مرگی دگر با آرزوی زایشی »: عن موت بعده خلق آخر وولادة أخریالشاعر يبحث ف .تجلي الله تعالیل
 (.516 :9122 ،کدکنی  شفيعي)

لق في کل  ، حيث عنه بالخلق الجديدو يعبر  « ابن عربي»فالخلق الجديد يکون أحد أهم مواضيع تناولها   يری أن العالم يخ 
بدقة  هذا المفهوم الشاعراستعار (. ف591: 9111)ايزوتسو،  دلحظة من جديد. ومفردة جديد تعنی بالتجد د أو الخلق المجد  

لتغير والتجديد نصب أعينه. الإنسان لابد  ألا يتوقف في علمه وعمله وعليه أن یجعل ا أن   إلى هذا الخلق رشدوقد ي عالية
 ر إلی التغير الذي يؤکد عليه الشاعر في أشعاره.اوسيش

لَق من جديديقول أن العالم يتجد  الشاعر الخلق الجديد لکي فاستعار   للإنسان أن یجعل الأمر فلابد   ،د في كل لحظة ويخ 
الابتعاد عن الحيويه.  الثبات بمفهومه السلبي الذي يعني على الإنسان أن يتخلص من قيود)التجديد( نصب أعينه في حياته. و 

تمع الذي التي تنتهي إلى التغير. فيمكن أن یحدث هذا التغير في الضمر الإنساني أم في المج لأنه يتمتع بالحيوية ؛فالإنسان حي  
له من أن  د في كل لحظة فيؤمن شفيعي أن الإنسان لابد  ابن عربي أن العالم يتجد   فإذا رأى رتهن التغير فيه بالتغير في الإنسان.ي

 .من أهم النماذج الفكرية في شعر شفيعي ؛ التغير الذي يعد  . فالتغير من أسباب التجديدد حرفياً يتجد  
عن يتحدث و جتماعية والسياسية ويقوم بمزجها بالتثملات الإشراقية والأفکار الصوفية. المضامین الار في أشعاره عالشاي دخل و 

/ که سدی  زخشک سالی چه ترسی!»الإيراني أو المجتمع الإيراني. کما أنه يقول:  /المناخالجفاف الذي ضرب بالطبيعة

  (.511: 9122، کدکنی  )شفيعی «در برابر شورآواز و که در برابر نور/ و در برابر  بستند:/نه در برابر آب،/
يقوم و  إلی الله تعالی عن النور إشارةً الصوفي يتحدث و النور، والغناء والحيوية تکون من المفاهيم الصوفية القدیمة والتراثية. ف

عر أن الشا قصدقد ي للمجتمع.والحيوية مفيدة  ة. کما يری أن النور والغناءصوفتلدی الم سائدةبتحوير هذه المفاهيم الالشاعر 
في  الإيراني في محاولة منهم لتغريبه. وقد يستعر الشاعر النور-ه قد سعوا في إخفاء نور الله في المجتمع الإسلامیءالشاه و عملا

الکرة  نبات والعيش فيالأمکنة. کما أن النور ضروري للإ يدخل کل  و  النور لا يعرف حدوداً  إن   شارته إلی الحرية؛ حيثإمقام 
کما يستعر الليل، أو الظلام في اشارته إلی الظلم والجور في عهد نة.  ب منه الأطياف الملو  تشع  تهو نور الأنوار و  فالله. الأرضية

 جتماعي. ويتابع قوله مصرحاً الخلاص، والتخلص من الاستغلال الا لها إلی الحرية أوالنور ویحو   دلالةبتحوير  الشاعر الشاه. ويقوم
: من المتلقي أن ينشد أشعار العشق والحب باسم الزهرة الحمراء طلبيتصوفة والعرفاء الحقيقین و أن الأرض/إيران قد خلت من الم

تو  /تو خامشی، که بخواند؟ /.../ ها همه بیدار و بارور گردندکه باغ/بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب،»

بهار  /:در آن کرانه، ببین /از این گریوه به دور، /ما ترانه بخواند؟که بر نهالک بی برگ  /می روی، که بماند؟

هزار آینه  /.هزار آینه جاری ست /!گوگردی بنفشه چه زیباست ةحریق شعل /.از سیم خادار، گذشته /آمده،

که عاشقانه ترین نغمه  / همین تویی تنها /ندان،رزمین تهی ست ز  /.اینک، به همسرایی قلب تو می تپد با شوق
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 «حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو دانی /بخوان به نام گل سرخ، و عاشقانه بخوان / را دوباره بخوانی
  (.031-041)المصدر نفسه: 

، حيث یمزج هذا النور «والقمر الجوع»يوظف الشاعر المصري عفيفي مطر مفهوم النور والضوء في هيئة أخرى في  ديوانهو 
 رمزاً  أحيانا یجعله و المصری للمجتمع هاد   إلی أحيانا الشاعر يوصله الذي /النوروالقمر إجتماعية قضية يکون الذيبالجوع 
 يشبه الذي ،«عربي ابن» من الرمز هذا الشاعر يستلهم وقد. طريقه سلوك في سالك کل إليه یحتاج الذي الکامل للإنسان
 إذا أننا العارف هذا ويری. الکامل الإنسان هو القمر أن المتلقي يوهم حيث بينهما، مشترکات ويرسم بالقمر الکامل الإنسان

  .(08: 1411 اسپرهم،) الأرضية الکرة في کاملاً  انسانا القمر اعتبار لنا فيتثتی الحق أو للنور رمز وأکمل أکبر الشمس اعتبرنا
 لن  أک  ی   نساء  و  /.../رض  الأ   ضن  ح   في مغروس   اسيالق   الليل  ف  /وع  الج   بناء  أ   ای متا  ص  : »فيقول عفيفي مطر عن الجوع مصرحاً 

 لهجته يغر بلاده في السيء الإجتماعي الوضع و الجوع وصف في استغراق وبعد (.116: 1118 مطر، عفيفي) «ال  طف  الأ  
 النور مهب   في ويراها حضرته في یموت أن نَسيَ  لأنه يتحس ر و حبيبته أمام وقف کثنه الحب؛ عالم إلی المتلقي دخلوي  

 عن الحديث يتمحور ثم. حياته في یملکها ما آخر تکون لأها قلبه؛ في المجهولة حبيبته يخفي أن الشاعر ويسعی. والظلمات
 من نوره استعار قد الذي السراج وهذا. سراج صدره وفي الظلمة نفسه یحمل الشاعر درب يعبر حينما الذي الإنسان ذاك القمر؛
 کان حينما السبيل سواء إلی الإنسان يهدي الذي القلب من استعارة يکون أن یمکن والسراج الشاعر؛ أحشاء بین يکون القمر
 ك  تر  أ   /.../جفون  ال   رخي  م   ،وت  الص   ميق  ع   ،جه  الو   ر  خض  أ  /مر  ق   یا ربيد   رعب  ت   ماحين  »: القمر عن عفيفي ويقول. مطهرا طاهراً 

 في کتر  أ   ریثما /رظ  نت  ا  : نادیک  أ   ،رب  الد   ک  تر  أ   /لسفر  ل   طریقا   الشعر   ل  د  نه  ی   حينما/.../أة  طف  م   نایاالح   ين  ب   علة  ش   لبيق  و   ؤیاالر  
 الدرب في يترك أن ویحاول بالشعر مستعيناً  الوجودي سفره يبدأ أن الشاعر ويريد(. 144-140: نفسه المصدر)« ا  راجس   رب  الد  

 الصوفية نظر وجهة من مقدساً  يکون الذي اللون ذاك الوجه؛ مخضر القمر  وهذا. بعد فيما عنه سيعبرون الذين للسائرين سراجاً 
 يعود ذلك وبعد.  الأخضر باللون ثياباً  الجنة أهل يلبس و الأخضر باللون الأخروي العالم الأولياء ويصو ر. الإسلامي الدين وفي
: نفسه المصدر) «التوابل بثکواب فحولتهم/صغار رجالهن  » أن علی يؤکد و عهده في الرجال قلة من ويشتکي  الجوع إلی

134).  
النبات الذي يتغذی بنور الشمس.  كدوار الشمس؛ ذا حديثه عنمعرض كما تجد الشاعر الإيراني مهتماً بالنور وذلك في 

ری أن هذه الزهرة تبحث دائما عن النور/الله/الحرية علی مدی حياتها؛ إذ تعيش في الحيوية والنشاط ولا تريد الثبات والسکون ف
چند  وگر تو و جستجو/ رهیدنی نباشد/ ،م به نوبت عمررَگ و من و بونه رهایی/»الشمس.  دارتوتدور حيث 

 اب گشتی/ شده اتحاد معشوق به عاشق از تو، رمزی/رسیدنی نباشد/.../ تویی آن دعای خورشید که مستج

  (. 516: 9123، کدکنی  )شفيعی «نگهی به خویشتن کن که تو آفتاب گشتی
بین الصوفية الفردية  مازجاً  والله كأو العاشق والمعشوق أو السال الشاعر عن الاتحاد الذي یحدث بین الحبيب والمحب   فيتحدث

رنو إلی المصدر الرئيس للطاقة ويجتماعي بحت ألا وهو الحرية. اه والفناء في سبيله و بین مفهوم التراثية المهتمة بالله للوصول إلي
 رية. والحويةتعلقات الدنيالأو تکون الخلاص من  ةالبحث عن الحقيقة والحرية؛ سواء أ کانت هذه الحرية حقيقي والحرية مفضلاً 
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طالة تعالی في الأدب الصوفي ولا يدع هنا المجال لإ ل  لل ه . فالشمس تکون رمزاً يالشعر  /ياللغو  معجمهمبتغی الشاعر في 
 الحديث عن الصوفية التراثية، أو الفردية أو الأصلية.

 الظلم من الناتج الجوع، شعره في اجتماعية قضايا أهمالتي تركز على الجوع بوصفه أحد  مسرته الشعريةفيستمر عفيفي مطر أما 
 أعماق   هر  الن   في نال   تک  ح  ض   /.../ هات  ائ  الت   في د  جم  ت   هرا  ن  » الجوع يری وعوامله الشاعر الظلمات وتستوعب. والتمييز

 تم  هد  ت  و  /ينت  مر  ج   ارن  ص  و   /.../ جين  الس   قل  انط  و   لج  الث   ذاب  و   اضينام   حشاء  أ   تب  قل  ت  و   /عات  ائ  الج   ایاف  الخ   فينا تج  ه  و  وتـ   /نون  الج  
  .(124: نفسه المصدر) «دة  قي  م   مير  الضّ  في /حوشا  و   اقن  طل  أ  و   ينافس  ن   سوار  أ  
 مع نفسه يشارك أن وأراد. الضمر في مقيدة وحوش إلی جلدته أبناء و هو وتحول بلده في بسجین نفسه عن الشاعر فيعبر   

 کان ولو ما تغير لإحداث سائقاً  يکون أن له یمکن فالجوع. السلطة أمام والجبن الخوف من مقي د ضمره الذي المصري الشعب
  .وضئيلاً  جزئيا التغير هذا

 يرنوو العاشق الحقيقي الذي يبحث عن ليلاه في العالم.  كالمجنون؛ ذا خاصة إلی حب   ،إلی الحب   شفيعييشر هذا و 
 يتحدث في هذا الفصل عن الحب  و آخر وهو الفصل الخامس.  ربعة فصلاً إلی فصل آخر ويضيف إلی فصول السنه الأ الشاعر

لدی  وعن المجنون وعن ليلی إلا أنه يضيف إلی الحب العذري أو الإلهي نکهة أخری ألا و هي النظرة الإجتماعية. فالحب  
 نإياه في سبيل الإجتماع. فالمجنون هو الذي ينادم الأحرار والذي فاً لعشق موظ  المتصوفة يکون للقرب إلی الله/الخالق ولکنه يثخذ ا

سرشار از ترنم مجنون  های نشابور/وکوچه باغ وقتی که فصل پنجم این سال/آغاز شد/.../»يثورون دائما في المجتمع 

 (.511: 9122، کدکنی  )شفيعي «قلاده و زنجیرمجنون بی خواهد شد/
تكون إحدى أهم قصص الحب في الأدبین الفارسي والعربي، حيث تتمحور القصة حول الحب، الا أن فقصة ليلي ومجنون 

المجنون وحبُّه قد و ظ فَ في سبيل مبتغيات صوفية. ويكون "أمر خسرو دهلوي" من الذين قاموا بتوظيف هذه الشخصية في 
 . 4الشعريأشعاره الصوفية. كما تجد شفيعي يقوم بهذا التوظيف في هذا المقطع 

الحب، ذاك الإكسر الذي إلى كما يتحدث عفيفي عن حبيبته التي ليست من أصحاب الأرض متاثراً بالصوفية الإسلامية مشراً 
 ذاب  و   ا/هن  وى ت  اله   اب  لى ب  /ع  صفور  طى ع  كرى خ  نا الس  ت روح  ام  وح  »: یحيي الإنسان في عصر ممات الحياة. فالحب قد ذابه

 مت  الص   نون  ح ه ظ  رنّ ت   /ء الروح  ري  ب   ل  وى ظ  ا س  دن  فما ع  هنا/  وى ت  اله   رب  وفي د   عنا/.../وى ض  اله   رب  الكون ، في د  
اریها ب   ى الل  یبق  و   ن فيها/م   وت  الم   رذ  ي  س   :/كمة  ن الح  م   هاویل  ه ت  سان  ل   وق  وف   اه/.../سين  ن دنيا ن  م   اء  ج   شيخ  و   /.../الأسرار  و  

نا و ك  ، ل  ذا الحب  ، ه  /...وهذا الحب   ة  شو  ن الن  أطياف  م   كران  ن الس  مضي ع  ما ت  يناها/ك  س  نا ن  نيانا التي ك  د   يخ  الش   د  ر  فـ   فنيها/وم  
 (10-11: 1118)عفيفي مطر،  «حيا الحب  ون   /ان  أزم   دنيا ولا .. لاالروح   في انعتاق   ف  رفر  ن   لاكين/م  

فهذا الحب  یحرر الإنسان ویحييه، ويكون بمثابة مفتاح لحل جميع المشكلات في العصر الراهن. حيث يواجه الشاعر بمجموعة 
من المتناقضات في العصر الحديث، فيمكن اعتبار العصر الراهن عصر الأزمات المعرفية، حيث أن فقدان إنسان العصر لذاته التي 

داثة ومابعد الحداثة إلى الفرار من العقلانية. والصوفية والحب الصوفي بقيت له كطريق وحيد عجنت بالحب  قد انتهى في عصر الح
للتخلص من نيهيلية العصر الحديث؛ لأن الصوفية قادرة على حل معضلة لدى الإنسان الحديث تحت عنوان غياب اليقین 
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. فق143: 1445)سروش،  ظيف الحب في شعره مازجاً إياه و ام شفيعي بت(. فتجد الأمرفي وجهة نظر عفيفي مطر تجاه الحب 
 .بالقضايا الإجتماعية إلا أن  الشاعر المصري لم يخرج من دائرة الصوفية التقليدية ونظرتها تجاه الحب  

في مفهوم و مضمون طائرة  تحويراً  هذه المرة قد أحدث، فحواها في الشعر الصوفي لدی شفيعيت فو بعد هذه الرموز التي تغر  
الي غز  والسهروردی، الک  ىانت هذه الطائرة الأسطورية أنموذجا للصوفيین القداموكفي الأدب الصوفي. « عنقا»أو « سيمرغ»ا هاسم  

 )الذي يکون رمزاً « هدهد»من الطيور بقيادة  و يسرد أن جمعاً «. منطق الطر»في « سيمرغ»بتوظيف  وقام عطارو عطار. 
. فهذه الطائرة الذات الإلهيةالذي يکون رمزا لله أو « سيمرغ»( ترحل في الأودية والبوادي باحثة عن الصوفي للمرشد في الطريق

التي ترمز إلی الله تعالی أحيانا أو نفوس الناطقة الإنسانية أو النفس الکل. کما يقال أن سيمرغ هو رمز من الحقيقة الوسيعة 
بتوظيف هذه الأسطورة الشاعر ذ لاو (. 911-912: 9133)حجازي، « افق»اسمها  قمم  الطائرة في  تسکنو للذات الإلهية. 

: ها وانتقلت بین الناسارحلت هذه الطائرة من مثو ، حيث ر دلالاتها في العصر الحديثالمستخدمة في الأشعار الصوفية وحو  
ی به برگی و تنگقحطی آورده و بی گویند چه روزی باشد/که دگرباره سوی قاف برآید سیمرغ/همه می»

 (.923: 9123)شفيعي،« سرای
إلی أها قد سب بت في الضيق، والجفاف وقد جعلت الأشجار/المجتمع أن تفقد  مشراً هذه الطائرة في المجتمع الشاعر أدخل  فقد 

رية في يطالب بنفسه أن يصرخ نيابة عن أقربائه/الشعب الإيراني ويتغنی غناء الح وأوراقها/حيويته وتحول إلی روضة هامدة صفراء.
ن التعذيب، والسجن، والأذی والموت. کما م ن الناس قد تناسوا غضبهم عن الحکم ووضع المجتمع المثساوي خوفاً إالمجتمع؛ إذ 
والعصر لائما بتحويل دلالات الطائرة الصوفية م الذل والظلم. فقام الشاعرظل من الحياة في  أن الموت خر  دوماً أنه يتردد 
 العصر يتطلب الوعي، والحرية والحقوق، والعيش، والتعايش السلمي والعيش في الترفيه لا العيش في الظلم. لأنالحديث؛ 

  استحضار المتصوفة وتوظيف الفكر الثوري. 8-8-3
حدوث الثورة في فيبتغيان بغية الوصول إلى الحرية ف الشاعران التصوف في معرض تناولهم القضايا الاجتماعية وبعد أن وظ  

توظيف الثورة فقاما بالوصول إلى مبتغاهما في  مجتمعهما بغية التخلص من الوضع المثساوي الذي أحاط إيران ومصر. وبغية
 الشخصيات المتصوفة القدامى وفكرهم الثوري.

 الحلاجيرسم مشهد شنق و  لا يعرف الکسل والضجر في سبيل مبتغياته. ثورياً بوصفه  الحلاجَ  يوظ فف الإيراني الشاعرأما 
أنحاء العالم و نغماته إلی  أوصلو  قد أنشد نغمة مفعمة بالحبلاج ن الحإا حوله في مشنقته و يقول علی الذين اجتمعو  مبتسماً 
 تلسلبية. کما يقول أن الصمدوا هذه النغمة من جديد و يکسروا طلاسيم الثبات في دلالته االناس في عصره أن يرد   يناشد
 دار/ چوبهء بر: »آنذاكسارداً قصة الحلاج منتقداً الصمت الذي کان قد ساد المجتمع وجهین لعملة واحدة ک  نيکونا والموت

 گل وقتی را/.../ تماشاگران خیل راندمی تازیانه/ با پیرء شحنه و کرد/ می فتح را خود/صبح لبخند به مردی/

 همه این با شستند/ ها/ شک و ها شب غباران از را تو نشستی/.../دیدارهای خامش و دیدی باد/ از شد پرپر سرخ

 کند پر را پهنه این عاشقانه/ة نغم آن باز تا گهگاه/ آواز را/به سکون طلسم بشکن نگفتی/.../ هرگز هیچ

 سپرده/ جان قفس در مرده/که مرغ لب از را راز این نشنیدی سرودند/ یکة آیین ومرگ خاموشی جاودانه/
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 رها در بیابان/ را/ خویشءنغمه تو زدودن/ را سکون زنگ سرودن/ ،سرودن: بودن سرودن/ همیشه یعنی بودن/

قف بهذه ثالحياة وإذا لم يقم الشاعر/المد أو النداء لتوعية الناس يساوي نشافالإ (.561: 9122، کدکنی  )شفيعی« کن
قد الحلاج کثوري لا يعرف الصمت و ر يصو   کما والحرکة. كليس بامکانه التحر  ت هامد  مي   يختلف عنلا الممهمة في مجتمعه ف

  من وجهة نظره. مقدسة   ،الوصول إلی الحرية لالحرية أو الثورة في سبيه الثورية في العالم بثکمله. فغماتن انتثرت
 ، مستلهماً بالنشيد الأحمر« أنا الحق» الشهر ألا وهوه يعبر عن تعبر الحلاج في شعر آخر و مشهد شنق  شفيعي رسمف

 در»: خلق رجال عظام صامدين أمام الظلمقد سب ب في  رماده حيثما انتثر ن  إ قائلاً قله إلی عصرنا الراهن نو  شخصية الحلاج

 عشق نماز در تو / اوست زبان ورد / اناالحق سرخ سرود آن باز باد/ در گیسوانش ابر با / شد نمایان دوباره آینه

 را تو نام  /کنندمی پرهیز هنوز/ اتمرده از / پیر های شحنه این و رفتی دار بالای / سالهاست خواندی؟/که چه

 وقتی /کنندمی تکرار لب زیر آهسته راستی/ و مستی / مستی هایلحظه نشابور/در چاک سینه رندان رمز/ به

 معذور/ مورهایأم مامور/ هایشحنه با / تماشا کرکسان انبوه ما/ بودی/ /تما و خموش دارت/ چوبه تو/روی

 کوچه در / رویید خاک ز مردی برد/ که جا هر / هاناسحرگ باد را/ تو خاکستر ماندیم/ همسکوت و همسان

   ورد هنوز نامت / کردند زمزمه وارترجیع باز/ را تو سرخ آوازهای ترنم/ به شب نیم مستان نشابور/ هایباغ

 (. 523 )المصدر نفسه: «هاست زبان
ابور؛ المدينة التي قد استعارها الشاعر في ه الناس في نيسعلی الألسنة ولم ينسَ  أن اسم الحلاج سيکون جارياً  الشاعرفری 

صوفية السلبية وهوامشها الزائدة ال عراالش قد حذف ذلكالم والحکام الجبابرة. زد علی أمام المظ أبي   ر  لکل بلد ح   دواوينه کرمز  
 يواجهه ذيأو القطب أو الشيخ. فالعرفان الالحلاج والسهرودي محل المراد  رتياض ویحل  تمحور حول المريد والمراد والاالتي ت

ن الشعر الفارسي الحديث يخلو من إد الطبيعة و يکون ذا رؤية شاملة تجاه الحياة والإنسان. کما يقول الباحث في شعره یمج  
الإنسان الذي يقصد به الشاعر له هوية و . لشعر القدیمل ب علی الشاعر أن یجعل الشعر أعمق قياساً العمق الإنساني ويتوج  

ذبيحي ) في المجتمع عن الآلام تحدثإنسانه يتفکر في خلوته و يو  خذ وجودها من المجتمعتث ؛ هوية  محددة وجذور مترسخة
فالشاعر . واجباً على نفسه الشاعر (. فالالتزام بالوطن والمواطن الإيراني يکون أسمی غاية اعتبرها913: 9111وباوندي بور، 

 جتماعية. معتقداته الدينية، والإنسانية والا أشعاره تخدمو  يقاظ نفس المجتمع النائمةإه عن رسالت   یتعد  ت لا رسول  
ن إ ، قائلاً الذي لم يرضخ لنظام الحکم الحلاجام الظلم يتجلي في حياة أمأن الصمود الحقيقي في الحياة  الشاعرويری 

(. فيعطي الأهمية إلی الکلام کالمتصوفة والکلام هو 152 :9123، کدکني  شفيعيالظلام )في شعلة لحمل  الکلام هو تدبر  
الحروف منشث تکتسب و  .لا يدخل في صميمه إلا العارف بالله متشکل عن الحروف؛ تلک التي يکون فيها عالم آخر؛ عالم  

الماء، و  ،کون ولادة العالممبدأ الفعل والفعل ي الحروفف وتکون حاضرة في أزلية الوجود ويبني الوجود والخلق قاطبة. طورياً أس
ر في انطباق الشاعو  لثورة والأفکار الثورية.ا عن نظرة النهضة الحروفية مکبراً  الشاعر يتحدث والتفاح الأحمر.  و التفاحالشجرة و و 

 (.512-511: 9111شريفي، ) لثورةن الناس الأحمر بالينبوع الأزلي لفعال يربط بین عصيا
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فضل »کون إلا حرکة الحروفية. وقد ظهرت هذه الحرکة بقيادة تلا  ةاجتماعيهضة في قالب  بالحروف هشفيعي في أشعار  فيهتم
 نفاذ في أغوارها للیجب فکُّ  الأهمية إلی الحروف بوصفها رموزاً هذه الحركة تعطي ف. في القرن الثامن هجرياً « الله نعيمي أو حروفي

في لواء الصوفية خاصة مع حکم  كالأخری. وناهض قادة هذه الحرکة مع الحکام الجبابرة آنذا غايات القرآن والکتب السماوية
 کانو . وأصبح جثمانه متقطعاً  بذيل فرس   هجثمان عملائه الحروفي وقد شد  « تيمور»ابن « مرانشاه»و قد أعدم «. كتيمور لن»

ون ن عقائد هذا المذهب یمکن الإشارة إلی أهم يعد  وم   من أنصار منصور بن الحلاج وأظهر عقيدته في عهد تيمور. الحروفي
(.و کان الإنسان أساس 993الإنسان هو السبب الغائي للخلق والکنز المخفي للمعنی في حجاب الغيب)ابراهيمي، لا تا: 

برز والأجدر بينهم يصاله إلی درجة الألوهية والتوحد مع الله تعالی. وفي بین الأناس يکون شخص واحد الأإمعتقدات الحروفية و 
  و هو يکون الإمام أو النبي. 

مهما يکن الأمر فيقوم الشاعر «. کتاب الله الناطق»و عن الإنسان ب  « الکتاب الصامت»و يعبر الحروفيون عن القرآن ب  
ل نظام أمام ک ، ومجاهداً أن يصف نفسه مناضلاً  الشاعر لصمود والتحدي في أعصارهم. وقد يريدلرموز کبتوظيف هؤلاء  

يتحدث الشاعر عن محاکمة و أهم يکونون قدوته في حياته.  في عصره. ويلوذ بهؤلاء الصوفية في شعره قائلاً  دیماغوجي دکتاتوري
 /و تاج /و قصر قیصر را /به آب حرف بشویی /خواهیتاریخ تو می را کجای اطلس»فضل الله حروفي متسائلا: 

به آب همهمه خواهم   / من این عفونت رنگین را /.../شکوه نکردو باز  /و تازیانه فرود آمد /خاقان را ؟

اقان بخ( ويرمز 119: 9122، کدکنی  )شفيعي «پویند و هم به دریا می  /آیند می  / های من از دریاکه واژه/شست
معرفة تامة بالحروف إلی کل ظالم أثيم لا يعرف لغة إلا لغة التهديد ويستمر أن الحروف هي مبدأ الأفعال؛ کثن الذي کان علی 

الشاعر  نسان أو صناعته في أدنی مستواها. ویحل  يتثتی له أن يبدأ بثفعال کالحروفيون من الثورة حتی تغير الحکم أو تربية الإ
يری أن  و «. ينشد طلاسین العشق»حتی يتثتی له أن « عن نظام جديد للحروف»عن أنه يبحث  متحدثاً  نفسه محل الحروفي
یحاکَم الحروفي کانت النسابل و الأرجوان تقوم بصلاة  ای الإیمان حيث لا يتثتی لسيمرغ أن يطر فوقه. وحينمکفره هو أقرب إل

 .(. کما أنه لم ينبس ببنت شفة حينما يضرب عليه السيوط115العشق والحب )المصدر نفسه:
ويكون المصدر الذي استقي عفيفي مطر  .ويهتم عفيفي كالشاعر الإيراني بالحروف ودورها في الشعر والقضايا الاجتماعية

حيث يبلغ توظيف الحروف ذروته في ة الباب الثاني المختص في الحرف. هو كتاب الفتوحات المكية لابن عربي خاص هذه الفکرة
 الشاعر مع الحروف كالمتصوفة. . ويتعامل«وشم النهر على خرائط الجسد»القصيدة الرابعة من قصائد 

الحب  والحبيب والحبيبة موظفاً الحروف في شعره خلافا للشاعر الإيراني الذي قام بتوظيف شخصية من فيتحدث الشاعر عن 
 لكوت  ة الم  ميز  ج   /قلاع  م   الشمس  سا  و  حار   ع  طل  ت  بي و  ض  ؤى غ  ر   ن/م   ع  طل  ت   ن ثيابي، أنت  م   ع  طل  ت   الآن   وأنت  » هضة الحروفية:

 الميراث   م  زاح  و   /صي  الع   العشق   ل  ناز  و   راك  الع   غة  ب ل  ص  اغت  و   /لایة  ب الو  ص  اغت  ف   عر  الش   اب  اغتص   ن  م  في ز   أنت   ط/سق  ت  
 وأول   حت  الس   ر  آخ   / والدم   للدمع   فنة  وج   بز  للخ   ق  ب  : ط  تاء   /راءة  الق   وأول   رق  الغ   ر  /آخ  تال  الق   أول   العشق   ر  :آخ  قاف   //...ةث  ر  الو  ب  

 م أنت  أ   أم الصياد   الصيد   هل أنت   / ن في الریح  را  ي  الط   رشاقة  و   الشهوة  ب   /قبّض  ت  ی ـ  ة  سد  امرأ  وج   ة  عقوف  ة  م  رخ  : ص  لام   /التراب  
 (.120-121: 0222)عفيفي مطر، « سافة  الم   صانع  
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تلك التي تعد من أهم الأسس التي وصار الشعر مغتصبا كما أن الشاعر يريد من الآخر الطالع من ثيابه القيام باغتصاب الولاية، 
بنيت عليها الصوفية ولا هتم بهذا الأمر في هذا البحث. كما أن هذا الشخص من المطلوب أن يغتصب لغة العراك وينازل 
العشق العصي ويزاحم المراث بالورثة. فتتجلى لغة العراك في الحروف، حيث أها تحمل دلالات ثورية كما أها تتمتع بعنصر 

 اة.الحي
اعلم وفقنا الله : »قائلا عالم الحروف إلىمحيي الدين بن عربي في فتوحاته المكية )الجزء الخامس من السفر الأول(  ويشر
الحروف أمة من الأمم، مخاطبون ومكلفون، وفيهم رسل من جنسهم، ولهم أسماء من حيث هم، ولا يعرف هذا إلا  وإياكم أن  

 «لحروف أفصح العالم لساناً، وأوضحه بياناً. وهم على أقسام كثقسام العالم المعروف في الع رفأهل الكشف من طريقنا. وعَالمَ  ا
 (. 044-040: 1185)ابن عربي، 

فالقتال، والعشق، والغرق، والقراءه، والخبز، والدمع، والدم، والسحت، والتراب، وصرخه، جسد امرأة، هذه المفردات خليطة 
لعسرة وتدل على ضنك العيش لدى الشعب المصري كما أها تنم عن أفكار الشاعر حول القتال من الموت والحياة والصعوبة وا

ودوره في إطاحة حكم الظالم، ودور العشق في استمرار الحياة والسحت الذي يواجه الناس والتراب الذي يكون أول عنصر 
يهوي الطران في الريح، حيث يصبح حرا ولم يدركه النظام للحياة والعيش، والصرخه التي دوى رنينها في العالم و جسد المرأة التي 

 حتى يعذبه.
 حيث جنب؛ إلی جنبا والثورة تصوفةالم یحرك أنه إلا الثورية بالصوفية يؤمن الذي الإيراني للشاعر خلافاً  فالشاعر المصري

 إلی عفيفي مطر على هذا الصعيد ويشر .ما سياسية أو اجتماعية بقضية الإهتمام أو والثورة الصوفية بین قصيدة في يتراوح
بالجمالية في العرفان و  السهروردي يؤمنو «. شيخ الإشراق»ي اشتهر ب  ذالصوفي العظيم ال كذا؛ (232-221) السهروردي

 ةه قريبؤ بسوريا. وکانت آرا «حلب»ه.ق في قلعة  232تهم بالکفر والزندقة وقتل عام فاالإسلامي. بالعرفان الصوفية ويربطها 
النور في فلسفته الصوفية و يبدأ عرفانه به کما يتحدث عن نور الأنوار. فمجمل  تلألأفي«. بايزيد البسطامي وحلاج»من  جداً 

 (.92: 9132پور، )افراسياب كالقول أنه کان مناضلا وقائدا عظيما استشهد لآرائه المناهضة للحکم آنذا
 بالحصار تطيقه يعيدون ومم ن قاتليه/من الثثر طالب أنا و ابنتي زوج السهروردي: »السهروردي مصرحاً يستحضر عفيفي مطر 

 مطر عفيفي أدخل فقد(. 121: نفسه المصدر) «للخبز مناديل/الأسئلة يفتح کي الخليفة سجون من أحر ره/والأسئلة المعاصر
 إذا السهروردي أن ويری. بالتثكيد السجون في لقىسي   العصر هذا في يعيش کان إذا إنه يقول و الحديث العالم في السهروردي

 .عهده في کما الإشراق فلسفة عن يتحدث ولم العصر هذا في للجياع الخبز عن فيبحث سراحه أطلق
میدان ظلمت  /از حلب تا کاشغر»قائلًا: « نور زيتونی» تحت عنوانعن السهرودي في شعر الإيراني  يتحدث الشاعركما 

 /آه /دوشیزگی دادی حردر سَ /حر کردیتو سخن را سِ/با نور آغشتیکه تو خون واژه را  /روزی آن /بود

آنچنان /در ظلامی /تو / ای سبز / بردکه به قربانگاه فردای شقایق می / هاستعاشق را همیشه بغض این غم

لیکن ای  /نور زیتونی که نه شرقی ست نه غربی /شستیبا نور می /های تکرار تهیها را از پلیدیواژه /ظالم

(. فالعارف 211: 9122، کدکنی  )شفيعي «جستیبیهوده می / در جهان / گنجای آوازی چنان را / گمانبی/عاشق
ن کلامه به. ولکن الشاعر يری أن مثل هذا کر في القرآن الکریم و ضم  الذي يکون مقدسا وذ   كيغسل الکلمات بالنور؛ ذا
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 الدنيا و تعلقاتها. فالصوفي عاشق   كتنادي بالحرية والوصول إلی الله وتر  لا یمکن أن يستوعب مثل هذه التصریحات التي العالمَ 
  نه يتحمل مسئولية وعي شعبه إزاء التخلف وجهل.إلله وأبناء شعبه؛ حيث  محب  

 يکس ر أن يستطيع و اللغة في المشر د هو فالنفري. شعره في شخصيته ويستحضر النفري عن المصري الشاعر يتحدثكما 
 المصدر) «المتاريس يقيم الحاکمین مدن في/يدخل» فالنفري. وعيهم مستوی رفع و عيوهم الشعب لغسل تمهيداً  الينابيع قفل

 بنقل اکتفی فقد أنه إلا والمخاطبات؛ بالمواقف اشتهرت التي النفري أقوال في تحويراً  يخلق الشاعر أن کما(. 112: نفسه
 / تکان   رالنه   طیخ   ماليش   نع   /.../ وم  النّ  هج  سي  ی   راب  خ   مينيی   نع  ...نيف  وقـ  وأ  : »المواقف عن بتحويرها قام تصریحات

 فالنفري(. 111: نفسه المصدر) «والنار   لم  الح   ک  م  س   لي ف  کش  ی   وج،الم  ب   ليئة  الم   / الشباک   واتيط  خ   في ط  فر  ی   کان   ني،ق  لاح  ت  
 والنار الحلم هو يصيدها التي فالأسماك. الاناس يواجهه الذي الغفلة نوم مرد ه يکون الذي الخراب المجتمع؛ في الخراب أحاطه قد

 ويتحرک الانجماد و السکون يعرف لا والبحر النهر أن إذ النهر؛ في خفيا يکون الذي الثوري الفکر أو الثورة إلی ترمز قد التي
  .(165: 1413 ايزوتسو،) عربی ابن لدی الوجود حقيقة ومعرفة للحياة رمزاً  يکون الماء أن کما. الحياة فيه وتسري دائما

 امعية  الج   ف  ح  والص   وائط  الح   وق  ف   طاّن  خ  ی  » أهما حيث والنفري السهروردي من لکل   للمتلقي جديدة لوحة الشاعر ويرسم
 مطر، عفيفي) «قبلة  الم   الثورة  و   / ب  الح حشية  و  ب   ایاب  الص   عيون   في ل  شتع  م   حل  الک  و   / والریح   الشمس  ب   ئمفاج  ال   / الکلام   ير  ط  

 مناهضة شعارات يکتبان و الحديثة مصر في أدخلا قد الکبران فالعارفان. بالثورة أقواله في الشاعر فينتهي(. 110:  0222
 لا التي الريح من نکهة وفيه الشباب هداية بإمکاها و مشعة تکون التي بالشمس محم لا کلاما يکتبان الحوائط، علی للنظام
 ليّل  م  » إنه النفري ويقول. للمناضلة الشباب ويدعو تحريض رسالة يرسل أن للنفري الوقت وحان. والسکون الاستقرار تعرف

  .(114: نفسه المصدر) «رض  الأ   ظ  ستيق  ت  فـ  /.../اق  الس   علی جر  الف   ام  وق   ر  ح  الس   جه  و   عل  ط  و   / الليل   ل  ف  أ   ،هار  الن   ر  نه  وم   يل  الل  
 علی فالليل. تغيرها الإنسان بوسع ليس التي الأشياء فيغر  . الثورية غايته مع ملائماً  النفري تصریحات الشاعر وظ ف فقد

 بعض في الشاعر ويتوحد. المصري الشعب أو مصر/البلد/الأرض تستيقظ ذلك وبعد وجهه يبزغ أن يکاد والسحر الأفول وشك
 سارياً، متحولا، نشيطا، يکون أن له لابد   فالعلم. المستقر الجهل هو المستقر العلم أن کالنفری يری و النفري مع القصيدة أجزاء
 و الثبات عن الحديث فص ل الذي کثدونيس الحداثيین الشعراء لدی تجده التغير وهذا. فساده يتحتم وإلا الحياة في جارياً 

 حيث التراث، علی الإعتماد خلال من وذلك والتحول التغير علی يرک ز ثم ومن. «المتحول و الثابت» الشهر کتابه في التحول
. السلطة أو السائدة الثقافة هدم إلا غاية لاتتبع التي الطليعية الثقافة يد في سلاح إلی تحو ل بل المسيطرة للقوی قوة يکن لم إنه

 العربي للذهن التقليدية البنية تتهدم لم وإن  النهوض تم   إذا ويری العربي الإنسان وإبداع العربية الحياة هوض إلی أدونيس ويشر
  .(1/40: 1113 أدونيس،) توجهه وماتزال العربي الذهن وجهت التي والفهم النظر کيفية تتغر لکنها العربي والمجتمع

 سد  ج   في الل   خ  ف  ن ـ  / موااهد  و   مواواهد   مواهد  ا  : »بقوله للهدم والشعب الشباب داعياً  الثورية مسرته مطر عفيفي ويستمر
 «روج  الخ   شيد  ن   ../اهدموا موااهد   /.../موااهد   موااهد   /.../أنبياء   هل   نحن /.../ جاعات  الم   رش  ع   لیع   ویاست   الم   عب  الش  

 المجتمع علی بظلالها ألقت التي السلطة هدم المجتمع؛ لاصلاح الوحيد السبيل هو فالهدم(. 113: 0222 مطر، عفيفي)
 الثورية روحه من نفخ قد أنه إلا مصر في المجاعات عرش علی قداستوی فالله. الشعراء وهم ألا أنبياء يقوده الهدم وهذا. المصري

 عام بعد المتوحشة المومياء احتفاليا أعنی الديوان وهذا 1143 عام الشعر هذا أنشد قد والشاعر. الهامد الشعب جسد في
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 مطر عفيفي الشاعر أنعنه  «شحاتة سعد محمد» يقولفاستمر  عفيفي مطر مسرته الشعرية الممزوجة بالثورة، حيث . 1141
 لم متسلطة سلطة قمع مواجهة على غاضبة شعرية شهادة وسجل وقتها، مصر، فى الحاكم للنظام معارضته ثمن دفع قد کان

 الشخص ليخرج اعتقاله، خلال العذاب صنوف وأذاقته السجن، إلى به فثلقت والتوجه، الرأى فى شاعر معها يختلف أن تتحمل
 شعرى بديوان الشاعر ويخرج عمره، من الباقية الفترة خلال لازمته أنفه، عظمة على للتعذيب واضحة بعلامة المعتقل من

 قمعى نظام ضد والشعر للتاريخ شهادة ليسجل شعرية، مقدرة من ملك ما كل فيه حشد ،(المتوحشة المومياء احتفاليات)كامل
 مناهضة و الثورة مسرة في استمر فالشاعر(. الشروق صحيفه شحاتة،) يفرضه الذى توجهه مع شاعر يختلف أن یحتمل لم

 .0212 عام الثری واريه حتی عمره هاية إلی السلطة
  من المتصوفة الثوريین لون أساطر أما الشاعر الإيراني لم يستمر مسرته الثورية حتى دواوينه الشعرية الأخرة، حيث يشحب

؛ الألفية الثانية للغزال() «هزاره دوم آهوی کوهی»کالحلاج، والسهرودی، وعین القضات شيئا فشيئا في دفتره الشعری المعنون ب  
)خط عن  ، خطی زدلتنگی)مراثي سرو کاشمر( تيها مجموعة من الأشعار ک  مرثيه های سرو کاشمرالتي تحتوی في دف   تلك

)في مدح  و در ستايش کبوترها )نجم ذو ذنب( ، ستاره دنباله دار)غزل لعباد الشمس( ، غزل برای گل آفابگردانالضجر(
طهاد قد انتهت ض. وقد أنشد بعض أشعار هذه الدفاتر بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. ويبدو أن الثورة أو الاالحمامات(

نه رهنما و نه ره »صائبا في أفکاره ويشعر بضالته في معرض قوله:  لم يزل لا یجد طريقاً بعد الثورة ولکن الشاعر يقول أنه 

رجوع  .../ / سزای همچو تویی چیست غیر درماندن /.../ مسافری که تویی در شعاع این ظلمت .../ / پیداست

  .(969: 9123، کدکنی  )شفيعی «کردی الا به دلت که قطب نماست
عن جميع الغايات المذکورة أعلاها، من الوعي، والمناضلة في سبيل الحق و الصمود أمام  افي شعرهم انهذا ويبحث الشاعر 

أو الأجدر الأفکار الصوفية في  صوفتال اقد وظ فف. ج بل الإنسان عليهاالحکام، حتی الثورة التي تقود الشعب إلی الحرية التي قد 
 ،أن الشعر الحديث يخلو من المفاهيم الإنسانية يعتقدان. کما اشعرهم في ةجتماعياعن غاية  باحثینصلاح المجتمع إسبيل 
 .ينلشاعر ذين اهذه القيم بالصوفية خر ارتباط في شعر ه . فقد ارتبطتلدى المتصوفةعن الإنسانية  انفيبحث

 تيجةالنّ . 3
هذا النوع من  وشفيعي كدكنيعفيفی مطر  وظ ف جتماعية والسياسية. وقدالا قضايافي ال ثم أ دخلتکانت الصوفية في الأساس حرکة دينية و 

ترم فيها الإنسان لإنسانيته قط. وبدأ الشاعران مسرتهما الشعرية بالصوفية بغية این عن الحرية الصوفية في شعرهما باحثَ  لوصول إلی مرحلة یح 
. وبعد أن استقامت عود من المفاهيم الصوفية لكذشابه  التقليدية فتجد في شعرهما الحب الإلهي، والفناء، والسکران، والإنسان الكامل وما

فا الأساليب الحديثة في شعرهما الصوفي وقاما بمزجه ووظ   في هذه المسرة ثا تغيراً دفقد أح في الثلاثينات والأربعينات من حياتهما الشعر لديهما
بالإنسان  عن رسالته الإجتماعية مهتماً  متحدثاً آنذاك ة سائدعن الرومانسية ال شفيعي بعد أشعارت. فلذلك الاجتماعيةبالمضامین السياسية و 

 في شعرهما. أهم النماذج الفكريةالنور من  صوفة. ويكونتيوية ورمز للحياة کما يراها الممليئة بالحكما أن الطبيعة في شعرهما    والإنسانية.
 عنه ابن عربي بالإنسان الذي يعبر   القمر مطر في هيئة القمر؛ فه عفيفييستعر الشاعر الإيراني النور لهداية شعبه في عهد الشاه  كما يوظ  و 

ن الوصول إلى م ف هذا المرشد بغية توعية شعبه وهدايته بدلاً ك طريقه. فالشاعر المصري قد وظ  و الكامل الذي یحتاج إليه السالك في سل
به المتصوفة. فيتحدث شفيعي عن  ران هو الماء الذي يهتم  فه الشاععليین ومعرفة الله. فالعنصر الآخر المنبعث من الطبيعة الذي يوظ   ىأعل

؛ ذاك هبراز دوره في توعية شعبيستعر النهر لإفينفخ الحياة في عروق الطبيعة أو المجتمع الإنساني. أما الشاعر المصري  ماء المطر بوصفه عنصراً 
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 كماالكائنات.   جميعفي  ساريةاء يتناظر وروح الله تعالى الهذا الم ن  إحيث  ،الذي يتحدث عنه ابن عربي في معرض حديثه عن ماء الحياة
هي الوعي والنشاط بغية الاستمرار في سبيل المناضلة والابتعاد عن الكسل والضجر. كما ترى ران هذه الدلالة لقضية اجتماعية الشاع أخذ

عالم و يتمن ی من الناس في عصره أن يرددوا هذه قد أنشد نغمة مفعمة بالحب ووصلت نغماته إلی أنحاء الهذه الصفات في الحلاج الذي 
تجدها لدى النفري  الاجتماعيةوهذه الحيوية لسلبية علی حد قول شفيعي. النغمة من جديد و يکسروا طلاسيم الثبات في دلالته ا

للجياع المصريین ولم يتحدث عن الخبز الباحث  اياه مصوراً  أدخل الشاعر السهروردي في العالم الحديث حيثوالسهروردي في شعر عفيفي، 
يکتب مع السهروردي شعارات  ثورياً  شخصيته في شعره بوصفهمستحضراً ري عن فلسفة الإشراق کما في عهده. ثم يتحدث عن النف  

عي أهم الحرية والإنسانية والو الثورة، و  تكون. ففي العصر الحديث باحثین عن الثورةمناهضة لنظام الحکم فوق الحوائط والصحف الجامعية 
 .شفيعي وعفيفي مطر في أشعارالمواضيع المشتركة 

 الهوامش. 3
 وعفيفي مطر الشعریة شفيعي کدکني عن حياةنبذة ( 1)

ميلاديا( ألا و هما الشعر المتقدم الإجتماعي  9119ه.ش ) 9151بعد عام  دعامتین أساسييتینالشعر الفارسي الحديث علی لقد ب نیَ 
للرواية والقصة القصرة أصابه نوع من الرتابة والتوقف  الشعر الفارسي بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية خلافاً كما أن والشعر الرومانسي.  

: 1414)شريفي،  أالانکماشوالأزمة إذا استثنينا الشعر الذي تناول الحرب المفروضة علی إيران. و أجواءه فيها نوع من اليثس، والکبت و 
04). 
 للباحث مهدي زرقاني. «چشم انداز شعر معاصر ايران»للمزيد راجع كتاب تحت عنوان )أ( 

فجزء من أشعاره رومانسي وجزء آخر يتمحور حول الرمزية الإجتماعية. کما  ،لهذا العصر في هذه الأجواء وقد نشث شفيعي بوصفه شاعراً 
يدور مضمون أشعاره حول التغزل الإجتماعي والنزعات الثورية والإنسانية د له. و بصوته الشعري المتفر   أنه يبدأ بتحديث شعره محتفظاً 

الناس إلی العطوفة والرفق في  زدجار من الحياة المصطنعة الحديثة في العالم الحديث. کما أنه يربط الطبيعة بالأفکار الإنسانية السامية داعياً والا
برز نفسه ي ذيبالتثمل والإشراق والعرفان ال وردي وعین القضات الهمذاني منتهياً لحلاج والسهر له الثوري من العشق يصدر حب  و معاملاتهم. 

 (.13-52: 9111)شريفي،  بصبغة الفلسفة في هيئة الهوية الإنسانية والإجتماعية مصطبغاً 
 الشعر الفارسي ذات من مدرسة خراسان في مقترباً  للحياة شراقاً إويقترب من الجانب الأکثر  9111يبعد الشاعر نفسه عن أجواء عام و 

ضفي الشاعر تغيرات عدة علی شعره الحديث ویمزجه توجهات طبيعية مفعمة بالحياة والحيوية والنشاط مبتعدا عن المدرسة الهندية. وي  
ان الذي يبتغيه . فالعرفمن العام الشمسيالمجتمع الإيراني في الأربعينات والخمسينات  أشعاره بالعناصر الحديثة والتقنيات الجديدة. وترسم 

يبدو أن المثالية هي و آلام الشعب الإيراني إبان حکم الشاه.  الشاعر يعتمد علی المعرفة العميقة والأخلاق ومکانة الإنسان السامية مصوراً 
 .(36: 1448)عباسي،  الهدف الرئيس لديه

ها، از زبان برگ، اتر کما يلي: شبخواني، زمزمههذه الدفو حتی يومنا هذا.  شمسياً  9111شعريا منذ عام  دفتراً 95الشاعر قد خل ف و 
های سرو  باغهای نيشابور، ومثل درخت در شب باران، و از بودن و سرودن، وبوی جوی موليان، وخطي زدلتنگی، مرثيهودر کوچه

 دار.کاشمر، وغزل برای گل آفتابگردان، در ستايش کبوتر و ستاره دنباله
محمد حسن »و يتثثر ب « أدونيس»المصريین المعاصرين و يقال عنه أنه یميل إلی الشاعر السوری الکبر يعد  محمد عفيفي مطر من الشعراء و 

أشعاره لها ارتباط وثيق بالنصوص العربية الأخری ک القرآن الکریم، والکتابات الصوفية والفلسفية. کما أنه يتناول و . تثثرا شديداً « اسماعيل
وينثر وينشد  الصور بشکل شذ  وندر ، كما يرسمقامة العلاقة بین الماضي والحاضرإها بصو ر وي صرية شعراً جتماعية و السياسية المالقضايا الا

اقتحم الشاعر كما (. 52-31: 1411)بزجلويي وآخرون، الأخرب بالشاعر الجاهلي ق  ل   كلذلف الجاهليین،و  الأشعار على طريقة القدامى
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سع بمفهوم التراث ووصل بین الأفق الصوفي والأفق الفلسفي و بین أوجه غره من الشعراء المصريین وات  العوالم التراثية التي ظل ت مغلقة أمام 
 (.01: 1111التراث الفلسفي العربي وأوجه التراث الفلسفي اليوناني )عصفور، 

لأدونيس،  التراث الصوفي ليس ملكاً »علی أن  لما يری بزجلويي، ينفي عفيفي مطر تثثره بثدونيس في الشعر الصوفي الحديث مؤکداً  خلافاً 
فلسفة، ودرست التصوف في الفلسفة الإسلامية، وقرأت كثرا في التصوف، وأنا قارئ لفلسفة ما ال وليس ملكا لأحد بالذات، أنا درست  

علی اتصال وثيق بها. کما أنه کان متثثرا أشد  و کان واسع الاطلاع علی الصوفيةو  (. 0224، )مقابلة مع محمد عفيفي مطر« قبل سقراط
  «.المواقف والمخاطبات»والن فری في کتابه المعنون ب   «الفتوحات المکية»في « عربیالمحي الدين بن »التثثر بثعمال 

التي عاش فيها: تكوينه الأساسي هو تكوين قروي، ويقول في معرض حديثه عن القرية والبيئة قامته في القاهرة يؤکد علی أن إورغم 
لا يوجد بها عشرة أشخاص يرتدون أحذية، وأن أرى عمال التراحيل، ومن يعيشون في العراء، وأن  ،نشثت في قرية وأنا صغرأفعندما »

رتباط بالقرية في حياة هذا . وهذا الاكالمصدر نفسه(. فکان وضع المجتمع المصري مثساوي آنذا)«يكون الحيوان يصرف أكثر من الإنسان
الشاعر  كلشاعر ليس أمرا ثانويا، بل هو من صميم حياته وحياة فنه فيمث ل القرية بکل ما فيها من ثراء و تميز البيئة الأثرة التي يتحر ا

منه رائحة الطمي ونری  ويثخذنا معه إلی هذا العالم ويختلف شعره عن عالم الريف الرومنتيکی المعهود لدی الرومنتيکيین العرب فعالمه نشتم  
(.  فحينما تحصن الشاعر بالقرية عن قصد کان قد ارتبط بالأرض الصلبة وهو أرض 525-521فيه الخضرة الداکنة)محمد منصور، لا تا: 

ري دالأجداد الذين أبدعوا الشعر الأصيل ورغم أنه ذو اتجاه حداثي واضح ولکنه قد احتفظ بعلاقته بالتراث. کما أنه لا يهاجم التاريخ ولايز 
سواء الذاکرة اللغوية أو الشعرية أو الذاکرة  ،رعالعربية بل يفتخر بالأسلاف ويداوم علی ذکرهم. والذاکرة عنده هي أهم مصادر الشبالثقافة 

 الشخصية.
احتفاليات المومياء المتوحشة، فاصلة إيقاعات النمل، أنت »يعتبر مطر من أبرز شعراء جيل الستينات في مصر ومن دواوينه کما يلي: و 

ا وهي أعضاؤك انتثرت، يتحدث الطمي، والنهر يلبس الأقنعة، شهادة البكاء في زمن الضحک، كتاب الأرض والدم، رسوم على واحده
 قشرة الليل، الجوع والقمر، من دفتر الصمت و من مجمرة البدايات. وقد نشرت منشورات دار الشروق أعماله الشعرية في ديوانین وسم تها من

  .«اليات المومياء المتوحشةمجمرة البدايات و احتف
 «.مروری بر آثار عین القضات»و « بررسی و تحليل زبان عرفانی عین القضات»للمزيد راجع مقالین تحت عنوان (. 5)
للباحثین جواد كبوتري و عباس  «شريعت، عرفان و اخلاق در مجنون و ليلي أمر خسرو دهلوي» تحت عنوان للمزيد راجع مقالاً (.  1)

 لمحمد فاضلي ومعصومة أمر خاني. «سيماي ليلي و مجنون در دولت عرفان»آخر معنون ب   ماهيار ومقالاً 
 المصادر
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 (فارسی -نامة ادبیاّت تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 رازی، کرمانشاه دانشکدة ادبیاّت و علوم انسانی، دانشگاه
 88-6م، صص  8162هـ. ق/  6393هـ. ش/  6931 زمستان ، 82سال هفتم، شمارة 

 محمدرضا شفیعی کدکنییه بر اشعار ف در مسائل اجتماعی با تکّکاربست تصوّ
 9و محمد عفیفی مطر 

 7محمدرضا احمدی
 یرانا، تهراندانشگاه تربیت مدرس.  ی،بان و ادبیات عربی زدانشجوی دکتر

 9خلیل پروینی
 یرانا، تهرانتربیت مدرس، دانشگاه  ی،استاد گروه زبان و ادبیات عرب

 1کبری روشنفکر
 یرانا، تهرانتربیت مدرس،  دانشگاه، یزبان و ادبیات عربگروه دانشیار 

 5هادی نظری منظم
 یرانا، تربیت مدرس، تهران دانشگاه، یاستادیار زبان و ادبیات عرب

 چکیده
شعری خود خوانش خاصی از این  ةوارد شعر فارسی و عربی شده است و شاعران نیز بر اساس تجرب ف از دیربازتصوّ

 اند. عوامل اجتماعی و شرایط سیاسی نیز بیشترین تأثیر را در کاربست تصوف در شعر دارد. این پژوهش  پدیده داشته
ها، چگونگی استفاده از ها و تفاوتشباهتتحلیلی و تطبیقی مبتنی بر بررسی -کوشد با استفاده از شیوه توصیفیمی

این پژوهش، در قالب مسائل اجتماعی و سیاسی نشان دهد. از جمله نتایج  را تصوف در شعر عفیفی مطر و شفیعی کدکنی
های های صوفی استفاده کرده است که در طول تاریخ به انقلابی بودن و گرایشتاست که شاعر ایرانی از شخصیّ

اند؛ کسانی که در راه نیل به اهداف خود نیز به شهادت رسیدند. مطر نیز ضمن استفاده از این مسئله،  ودهاجتماعی شهره ب
هستند. همچنین این  ستمکارمبارزان معترض در برابر حکام زورگو و  ،های صوفی ایجاد کردهتنوعی تغییر در شخصیّ

هایی مانند آزادی ند و در اشعار صوفیانه خود در پی ارزشرس دو شاعر در مسئله ایستادگی در برابر نظام حاکم به هم می
ت ف و مسائل مربوط به آن اهمیّاین است که عفیفی و شفیعی به تصوّ ،این پژوهش ةو انسانیت هستند. اما مهمترین نتیج

د تا مردم را در آمیزن های مصر و ایران در هم میتماندگی ملّ مانند گرسنگی و عقب ؛دهند و آن را با مسائل اجتماعی می
 برابر حاکمان آگاه سازند.

محمد عفیفی مطر، محمدرضا ، عربی و فارسی ، شعر معاصرشناسیجامعهف، تصوّادبیات تطبیقی،  واژگان کلیدی:
 شفیعی کدکنی.
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